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: إثراء المتلقي في فاعليته الخطاب السردي وورد  

 مقاربة سردية

 

   )*( فايز صلاح قاسم عثامنة   ٠د                                           

  :مقدمة ال

ن أبرز الموضوعات في حقل الدراسات النقدية م" Narration: السرد"يعد 
تتم قراءته و، )لقصة أو الحكايةا( في بناء النص المطروقة حديثا، يلعب دورا مهما

: الأجناس الروائية"ونقله للمتلقي عن طريق الخطاب بامتياز وخاصة في 
Fictional Genre" الية  بلاغية لتكتمل جمصورا-السرد والخطاب–؛ يتخلل ذلك

 بلاغية، وخطاب فاعل سرد منتظم، وصور: ، منالسلسلة النصية المتسقة معا
  .يجمعهما معا

عن رؤى وقدرات منهجية في إعمال النص بشكله العام  يكشف البحث 
كالسرد والخطاب وبلاغته :  تبنى الباحث مرتكزات محورية وقدوالخاص،

تنبني هذه المرتكزات من أجل تجويد النص، ونقله إلى المتلقي وًوفاعليتهما معا؛ 
  . تهدف إلى تبيان الدور الفاعل لهماوبطريقة نموذجية، 

 الخطاب السردي وبلاغته في دور :المحور الأول تشكل قوام البحث من،
في   بلوغ الهدف المرجو في أخذ دور السبق:المحور الثانيالرواية الحديثة؛ 

الأحداث، والشخصيات، : تحليل الصورة السردية؛ بدراسة المكونات الثابتة، مثل
ما  خلاصة :المحور الثالث، ...بنية الزمن والرؤية السردية، والمكان، والوصفو

                                                           

  . جامعة الملك فيصل-  أستاذ مشارك )*(
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تم ذكره في المحور الأول والثاني؛ بتبيان أثر التحول ومدى الاستفادة على مستوى 
  . الذي يخدم المتلقي ويلتقي معه" Textual Analysis: التحليل النصي"

 :  الخطاب السردي وبلاغته في الرواية الحديثةدور ١ ـ ١

ل عام يشكل الخطاب السردي فاعلية مهمة  في بنية الأعمال الأدبية بشك
والروائية بشكل خاص، ولا يخفى على المتلقي الدور الفاعل في تحقيق نتائج 
جوهرية على الصعيد النظري والتطبيقي؛ باقترانه بالصور البلاغية التي تتمظهر 

بتعدد " The structure of the narrative text: بنية النص السردي"في 
ٌأجناسه المختلفة، وهو مكون رئيس في النص ال  ائي لا يستغنى عنه بتبنيه دوراروٌ

 تلك :معيار الصورة الروائية أو السردية: "ًحيويا في نقل الصور الحسية، إذ إن
المنهجية التي تدرس النصوص السردية، سواء أكانت قصصية أم روائية، في 

  . )١(..."ضوء الصورة البلاغية الموسعة أو في ضوء معيار الصورة الروائية

تقدم الصور ا في النص السردي بطريقة نموذجية مدروسة من طرف ) ٢(لبلاغيةُ
السارد، ينقلها الخطاب السردي، فيعللها ويفسرها بطريقة نموذجية ذات طابع لغوي 

والتحولات ) ٣(خاص، وقد شهد تاريخ السردية محاولة للتوفيق بين تلك المنطلقات
 فاتجه الاهتمام إلى دراسة الخطاب السردي بصورته الكلية؛: "الفاعلة، عن طريق

التلقي الداخلي في البنية السردية، من خلال العناية بمكون المروي له، كما درس 
بحث في بنية الأفعال بوصفها الالخطاب بوصفه وسيلة لإنتاج الأفعال السردية، و

ي على معنى، إذ مكونات متداخلة من الحوادث، والوقائع، والشخصيات التي تنطو
عد السرد نوعا ّمن وسائل التعبير، في حين عد المروي محتوى ذلك  ُ  ُ

، طرح هذا التحول إشكالات وتساؤلات مختلفة، انشغل بها أغلب )٤(..."التعبير
من أجل ذلك نرى أن الوقت قد حان كي تتبوأ بلاغة الصور : "الباحثين والنقاد

ّناثرة، وتجلي السردية مكانها المناسب في ميدان النقد الأدبي، وتلملم نتائجها المت
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ية، في سياق لعاًعلاقاتها المبهمة مع الأجناس الأدبية ونظريتها، وتنتظم رسميا، بف
         )٥(.."الإنشائية المعاصرة

لخطاب السردي وبلاغته ومدى فاعليته في ل الدور الفاعليتمحور الحديث عن 
: لذاتيةكالسيرة ا: الرواية الحديثة؛ ثبت ذلك في نصوص مختلفة لأجناس روائية

Biography" رواية السيرة الذاتية"، و :Autobiographical novel"الترجمة ، و
إن فكرة تداخل الأجناس الأدبية أصبحت مهيمنة Self-translation" : الذاتية

: ، وهوما يفرض علينا هذا التداخل سؤالا جوهرياّعلى حد فكر الأدباء ورؤيتهم، م
الأدبية في النصف الثاني من القرن العشرين لماذا أصبح التداخل بين الأجناس "

؛ والسبب قرب هذه الأجناس من بعضها وتشابهها في )٦("؟..بدهي أو ضروري
 تعير هذه الأجناس من بعضها، بعضاطرائق البناء الفني، ولذلك لا يضير أن تس

 ودلالة شريطة دها وتشد من أزرها؛ بنية وتركيبامن الخصائص الفنية التي تقيم أو
  .  قلاليتها وعدم الخلطاست

الأمر يشبه ذلك : " من عناصر الخطاب السرديا أساسياًتعد الوظيفة عنصر
ًإذا تحدثنا مثلا عن السرديات في القصة والرواية، سنجد أن الرواية لا تتكون من 

جسم لخ، لأن هذه هي أجزاء الإ... رتبة من الفصل الأول والثانيفصول م
: هذه الأبنية تتمثل في بنية الأصوات، وهيو ،نيةالخارجي، لكن تتكون من أب

تختلف عن الشخصيات، بنية الأصوات الفاعلة أو الفواعل في العمل السردي 
 وتقوم فيه تلك الفواعل بوظائفها ،الروائي، ثم بنية الزمان الذي تدور فيه الأحداث

اللغة وأدوارها المختلفة، ثم بنية الخطاب السردي ذاته المتمثل في مستويات 
المختلفة من سرد وحوار وحوارية وغير ذلك من العناصر الداخلة في الخطاب 

في " Discourse constructions: الأبنية الخطابية"؛ لوحظت تلك )٧("الروائي
  .)٨( ذكرها السارد في الحكي بأشكال مختلفةالروايات الحديثة،نماذج مختلفة من 
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  الحديثة منها التي وردت في السياقإن نظرة فاحصة للأجناس الأدبية الروائية
الكناية، :  لوحظ تبنيها الفاعل لموضوعات خطابية بلاغية بعينها، مثلذاته؛

لاحظ : "الرؤيا، والعلامةرار، التوازي، الرمز، الأسطورة، المحاكاة، التخييل، التك
الواضحة لمكونات الخطاب تجلي ذلك في الهيمنة أكثر من باحث معاصر 

ساب الحكاية أو محتوى الخبر، كالتركيز على الوصف الداخلي السردي على ح
والخارجي والحوار والمكان والزمان وغيرها من المكونات والسمات التي ينتقل بها 
الخبر من وظيفة الإعلام وتوصيل المعرفة إلى وظيفة الإمتاع والتخييل وتشكيل 

  . )٩("معان إنسانية وعلمية وخلقية

 تتجلى الوظيفة الفاعلة للخطاب السردي وبلاغته ، على ما سبقاًواعتماد
بشكل واضح في بنية العمل الروائي على وجه الخصوص، وهو مرتكز أساسي لا 

 صورة لغوية، فالسرد هو نقل الحادثة من صورتها الواقعة إلى: "يستغنى عنه
 هو خطاب يعيد -"Gerald Prince: جيرالد برنس" لرؤية تبعا–وبعبارة أخرى 

دث أو أكثر من الأحداث الحقيقية أو المتخيلة؛ بطريقة صريحة أو متخفية تقديم ح
عن طريق سارد أو أكثر، موجهة بطريقة صريحة أو متخفية إلى مخاطب سردي 

ًتبعا لذلك فإن كل نص سردي يحتوي على خطاب سردي، وسارد، . أو أكثر
    .)١٠("ومتلقي

عل لتلك المرتكزات المذكورة ّوبناء عليه، نجلي النظرة بالبحث عن الدور الفا
النظر في جوانب عدة لروايات حديثة واكبت  من خلال ،أعلاه في المحور التالي

السرد، : بنية النص السردي لكثير من الأعمال الروائية؛ إذ تتحد هذه المرتكزات
من قوة الموضوع وتجعله الخطاب، الصور البلاغية، برباط قوي فاعل مؤثر، تزيد 

  ...لالة، تخدم المتلقي وتلتقي معه في المحصلة الأخيرة ودأكثر عمقا

  



  

  

  

  

  

  فايز صلاح قاسم عثامنة ٠د                                                          

-١٧٥-  

 :  تحليل الصورة السردية ودراسة المكونات الثابتة في العمل الروائي٢ ـ ١

 من المحور الأول في البحث، نستوضح المحور الحالي، إذ إن لتحليل انطلاقا
طبيعة  تحكم - طريق واضح–الصورة السردية ومكوناتها قوانين وأنظمة ومنهجية 

ن ضوابط علمية منهجية ُْالعمل المراد تحليله، فلا تترك الأمور على عواهنها دو
نص لتبليغها للمتلقي، تتخذ منهجا ، تبدأ بالقراءة العميقة والتي يسعى المحددة سلفا

المناهج ف، يتتبع النص في سيرورته نحو الهدف المرجو منه؛ معتمدا مناسبا
 فمنها ما هو سياقي خارجي  كثيرة؛نصوص وتقاربهاالعلمية النقدية التي تقارع ال
هل من منهج : مما جعل الكثير من النقاد يتساءلون: "ومنها ما هو نسقي داخلي

لفهم النص ونقده؟ ومن هنا تبرز هذه الإشكالية في الصراع الممتد بين اتجاهين 
شف عن ّيرى أن النص الأدبي علة لمعلول سابق ينبغي الك: اثنين، الاتجاه الأول

المنهج التاريخي (دلالته بربطه بسياقه الخارجي، ويدخل في هذا المجال 
اني أن ، بينما يحاول الاتجاه الث)والاجتماعي والنفسي والانطباعي والأسطوري

الشكلانية، : ( من العلاقات الداخلية التي تحكمه كـيدرس النص الأدبي انطلاقا
 من هنا، لا بد من )١١(...)بية، التداوليةالبنيوية، التفكيكية، السيميائية، الأسلو

ٍقارئ واع متمكن من هذه المرتكزات المنهجية والعلمية، التي تحيط بالنص 
بمختلف اتجاهاته ومكوناته في تلقي النص وتفسيره، ثم تأويله ضمن المنطق 

  .      العقلي ووضوح الرؤية الاستشرافية والتبصر لدى القارئ المختص

برغبة من الباحث في بلوغ الهدف المرجو من أجل أخذ دور جاء هذا المحور 
؛ بدراسة المكونات "The narrative image: الصورة السردية"السبق في تحليل 

، )التقنيات(مكون الحلم، مكون الرؤية السردية، مكون بنية الزمن : الثابتة، مثل
 في هذا رنا؛ فقد آث)الفضاء(مكون الأحداث، ومكون الشخصيات، ومكون المكان 

نماذج إبداعية  بما يستوجب القيام به؛ لإجلاء الصورة الفاعلة بذكر المجال
لوحظ في و وأخذت دور السبق من بين الروايات الأخر؛ ،لأعمال لاقت رواجا
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أعمال روائية إبداعية، أثر واضح لنماذج حديثة من الموضوعات المذكورة أعلاه، 
بها عن وجهات نظر عصرية؛ ا عبر كت،ات عدةتمثلت في جانبها الفني في رواي

  . مادتها الأساسية في مقدمة الروايةعلواج

ميزة أخرى لوظيفة الخطاب السردي تمثلت،  أغلب كتاب الرواية الحديثة تبنى
الرؤية : "متعددة، وهي" Narrative perspective: رؤية سردية "ماستخدامه: بـ

وهي ... ى نمط السرد الذاتي، يستخدم السارد ضمير الأنا؛ وتنتمي إل"مع
المصاحبة للشخصية الرئيسة للسارد؛ بجعل منها شخصية محورية في الخطاب 
السردي، الذي يقوم على المساواة فيما بينه وبين الراوي، وهذا منجز فعلي يحسب 

 في إقامة بنية النص، وتحديد مساره الفعلي عن طريق توظيف تقنية للسارد ذاته
في الرواية حلم هو عمودها الفقري، وفي الرواية : "نية الحلمسردية حديثة، هي تق

حديث عن الإشارات التي يمكن أن يصادفها الإنسان في الحياة، والتي يمكن أن 
 في طريقه، وفي الرواية احتفاء بالقلب وما يعطي، وفي الرواية اهتمام اًتمثل صور

  . )١٣(.".واضح بالأسطورة الشخصية التي تعطي لحياة الإنسان معنى

تتجلى فاعلية الخطاب السردي وبلاغته في مكون آخر مهم، وركن أساسي لا 
 Character: بنية الشخصيات: "يستغنى عنه في إقامة النص السردي؛ مكون

structure  " يشكل في النص الروائي، فاعلية مشتركة وحثيثة ما بينه وبين
يك الفواعل والأحداث الخطاب السردي، يوظف السارد ذلك المكون من أجل تحر

في أبنية النص الذي يقدم للمتلقي؛ لوحظ لها وقع خاص في تحريك مناحي 
الرواية، ولا يكاد بناء  في اعلها؛ ويمثل مفهوم الشخصية دورا محورياالرواية وتف

إن التحليل البنيوي وهو : " في الرواية يخلو من هذا الدور الفاعلٌمقطع أو حدث
يتعامل مع ا السيكولوجي ومرجعها الاجتماعي لا يجرد الشخصية من جوهره

 أو وظيفة وٕانما بوصفها فاعلا ينجز دورا ،أي شخصا )كائنا(الشخصية بوصفها 
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مفهوم " Qureimas: غريماس"أي بحسب ما تعمله، ومن ثم يستبدل  في الحكي،
  .)١٤(..."الشخصيات بمفهوم العوامل

عالها عن طريق السارد، ظهر دور الشخصيات وأفي،  على ما سبقواعتمادا
تم رسم الطريق لها بشكل منتظم، تتناوب الفعل والدور فيما بينها بتقلد زمام يو

يفصح السارد عن الشخصيات الرئيسة ؛ الأمور في مختلف مقاطع الرواية
والثانوية في الرواية من خلال تمييزه الفعلي بينهما؛ بمدى التعقيد التشخيصي 

 بعض الشخصيات، والعمق الشخصي الذي تجسده والاهتمام الذي تستأثر به
؛ وتتعدد معايير التمييز بين الشخصيات الرئيسة والثانوية؛ ...الشخصية الرئيسة

أنها هي التي : "ولعل أبرز دور أو وظيفة تؤديها الشخصيات الثانوية، تتمثل، في
فإن فما دامت الرواية معنية بتقديم البيئات الإنسانية .. تعمر عالم الرواية

  .)١٥(..."الشخصيات الثانوية هي التي تقيم هذه البيئات

وممتعة  تتمثل البنية الكلية لمكون الشخصيات بفاعلية متقنة :وخلاصة القول
 يحسب للسرد دوره الحقيقي في ذلك الجانب المهم، من قبل السارد، تحدث أثرا فنيا

ت جانب رئيس بنقل الأحداث والأفعال والأقوال تح: يوظفه عن طريق الخطاب
ُل الذي يمثل فيه الفعل خطابياإن القصة هي المح: "مهم يسمى، العوامل  أي إن ،

وبعبارة . السرد يقدم الوقائع في الزمان، في حين يبين الوصف التنظيم في المكان
؛ )١٦(..."الذي يتم فيه تمثيل الفعل تمثيلا خطابياأخرى، فإن القصة هي المحل 

: في معرض حديثه عن النموذج العاملي" Qureimas: غريماس"وهو ما ذكره 
كل زوج يتحدد : يتكون النموذج العاملي من ستة عوامل موزعة على ثلاثة أزواج"

من خلال محور دلالي، يحدد طبيعة العلاقة التي تربط بين طرفي كل زوج، 
موضوع ب ـ / أ ـ ذات: وطبيعة العلاقة التي تربط بين الأزواج الثلاثة، هي

هي الروابط التي : العلاقات... المعارض/ المرسل إليه ج ـ المساعد/ لالمرس
   .)١٧(..."الرغبة والتواصل والصراع: تجمع بين العوامل وتتحدد في ثلاث علاقات
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ظهر بشكل تنقل عن طريق الخطاب السردي وتومن المكونات الأخرى التي 
م السارد أمكنة عدة يستخد: ، مكون بنية المكانئيالرواالبناء ّجلي وفاعل في 

ًومختلفة في مركزية الحضور والفاعلية، ويمثل المكان مكونا محوريا في بنية  ً
السرد، بحيث لا يمكن تصور حكاية بدون مكان، فلا وجود لأحداث خارج 

  .المكان، ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في مكان محدد وزمان معين

لجوانب خطابية ن نماذج تبيا تركز البحث لهذا المحور في :وخلاصة القول
 أغلب الروايات سردية، مكونة للفعل الفني في بنية النص الروائي، فقد لوحظ في

 جملة من الوقفات السردية المعبر عنها بخطاب سردي بامتياز، وظفها الحديثة،
السارد في مختلف أركان الرواية على صعيد البنية الدالة والمعبرة عن روح 

الحلم : لاله الرواية، استخدم تقنيات مختلفة، مثلالعصر، الذي قدمت من خ
تم ... والرؤية السردية والاسترجاع وبنية الزمن وبنية الشخصيات وبنية المكان

تتبع جميع هذه المكونات السردية، ووظفها السارد في بوتقة واحدة، وهي ما 
ويعد . ..بالفواعل المحركة للأحداث والأفعال والأقوال داخل النص السردي: يسمى

ًهذا البناء الفني التقني، ركيزة أساسية لا يستغنى عنه شكلا ومضمونا في الرواية  ً
  .الحديثة

  :  أثر التحول على مستوى التحليل النصي الذي يخدم المتلقي ويلتقي معه٣ ـ ١

يعد النص مفتوحا  من يدا يحتوي جملة من الدلالات والمتغيرات، ويحتمل عدُ
: ئ وجهة نظر مغايرة عن الآخر في تأويله وتفسيره، من هنا ولكل قار،)١٨(القراء

يرى بعض نقاد نظرية التلقي أن النص في ذاته، ليس له أي قيمة تجريبية "
 حال سوى استخدام تواصل الأدبي، فليس أمامنا في أيباعتباره أحد أطراف ال

النص ًالنص أو ما يطلق عليه عملية النص التي تتضمن الإنتاج والتلقي معا، ف
المبدئي في ذاته والذي لم تمسسه يد القارئ لا يدخل في مجال البحث، فنحن لا 

لا بد من ف؛ ولذلك، )١٩(..."نلتقي إلا بالنص المؤول الذي باشره الباحث بالقراءة
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 كي يستقيم التوجه في معرفة النص - التلقي والتأويل–التوضيح لتلك الآلية 
نظرية التلقي، أن أهم شيء في عملية الأدب، ترى : "وتحديد الأطر الفنية لقراءته

؛ أي أن -المتلقي–تلك المشاركة الفعالة بين النص الذي ألفه المبدع والقارئ : هي
ٕالفهم الحقيقي للأدب ينطلق من تموضع القارئ في مكانه الحقيقي واعادة الاعتبار 

قارئ و كذلك الله، باعتباره هو المرسل إليه والمستقبل للنص، ومستهلكه وه
 العمل الأدبي لا تكتمل أنتلذذا ونقدا وتفاعلا وحوارا، ويعني هذا : الحقيقي له

 ولما .)٢٠("ٕحياته وحركته الإبداعية، إلا عن طريق القراءة واعادة الإنتاج من جديد
كان ذلك كذلك؛ فلا بد من مسيرات فاعلة تخدم تلك الآلية، التي تكفل بها 

   . الخطاب السردي

، وبالنظر إلى خصوصية هذا المحور في إطار البحث وبناء على ما تم تقديمه
الحالي وموضوعاته، والذي يعد ركيزة أساسية وجوهر البحث؛ يبدأ الدور الفعلي 

 عليه، وبناء، ات سردية متنوعة تم ذكرها تقني باستخدامللقارئ الحقيقي لفعل التلقي
 هو الذي يعتمد على التناغم بين  القراءة،أن فعليرى الدكتور صلاح فضل 

 نماذج نإ: "ً، قائلاالنص، والقارئ هو الذي يضع القضية في نصابها الصحيح
النص لا تحيط إلا بطرف واحد من الموقف التواصلي، فبنية النص، وبنية فعل 
التلقي؛ يمثلان استكمال موقف التواصل الذي يتم، بقدر ما يظهر النص في 

؛ يعني ذلك، أننا إزاء بنية تركيبية لأطراف السلسلة )٢١("وعيهًالقارئ، متعالقا ب
رف واحد منهما في آلية الإرسال ُالراوي والمروي له لا يستغنى عن ط: السردية

؛ فمتى وجد الراوي لا بد من حضور فاعل للمروي وكذلك المروي له، )٢٢("التلقي"و
مرسل والرسالة والمرسل عناصر رئيسة لا يستغنى عنها في إقامة النص وبنيته؛ ال

  .   إليه

ا تم ذكره لدى كثير من كتاب ولعله من المفيد تقديم قراءة عميقة، تبدأ فيم
الصيغ : "، عن طريق الدور الفاعل للخطاب السردي، يرتبط ذلك بمفهومالرواية
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: ، إذ إن"Formulas in narrative discourse:  في الخطاب السردياوأنواعه
الكيفية التي يعرض لنا بها السارد القصة "ات البنيوية هي الصيغة في السردي"

إذا كان موضوع البحث في الرؤية السردية هو تحديد موقع المتكلم " ويقدمها لنا
من أين يتكلم المتكلم؟ فإن موضوع الصيغة هو تحديد الطريقة : ومنظور كلامه

 سواء ي الروايةالتي ينقل بها السارد كلام الآخرين، وتحديد خطابات المتكلم ف
  .)٢٣(" كلام الشخصياتمتعلق الأمر بكلام السارد أ

 بمجملها العام عن ومن الأمثلة الدالة على ما سبق، لوحظ في رواية الخيميائي
؛ يتعلم "Alchemist: الخيميائي: "بنية عميقة الدلالة، وظفها الكاتب في شخصية

) Narrator: المروي له: ( لـأسرار العالم ولغة الكون، قدم) الفتى(منها سانتياغو 
، يا لها من حكاية "Alchemist: الخيميائي"قال : "بنية رمزية عميقة، قائلا

، يعبر السارد بهذا الأسلوب الخطابي السردي البلاغي عن حقيقة )٢٤("!رائعة
التي " الوحدة العضوية"ٕ، وايجاد الحل عن طريق هذه  وجوهرهالمشكل الإنساني

ردية للخطاب نتيجة العلاقات تتشكل البنية الس: " قاطبةانبثقت منها الرواية
 The: الراوي"ولا يشترط في . افرة بين الراوي، والمروي، والمروي لهضالمت

Narrator " ًأن يكون اسما متعينا، إذ قد يتوارى خلف صوت، أو ضمير، يصوغ ً
ل ما أما المروي فك. بما فيه من أحداث ووقائع"  Narrated: المروي"بواسطته 

ّيصدر عن الراوي، وينتظم لتشكيل مجموع من الأحداث يقترن بأشخاص، ويؤطر 
ًأما المروي له فهو الذي يتلقى ما يرسله الراوي، سواء أكان اسما . في زمان ومكان

ًمعلوما أم شخصا مجهولا ً أمر الإرسال والإبلاغ فغيابه، أو ضموره، لا يخل ب... ً
  .)٢٥(..."السردية للخطابّ، إنما يقوض البنية فقطوالتلقي 

قدم الكاتب فوائد عديدة، تلتقي مع المتلقي في جوانب إيجابية، تم ذكرها في 
كالفواعل والحوافز النصية، وراح يبحث عن محسنات : المحاور المذكورة أعلاه

ِتحفيزية أخرى متخصصة من أجل النص وبنائه الفاعل؛ كي تصل تلك الجوانب 
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لنص ؛ ويعد متلقي ا)قارئ المفترض، أنواع القراءال(الفنية لقراء متخصصين 
 إذ إن، المادة التي تقدم له مدروسة بعناية ؛الروائي من القراء المتخصصين

إن المتلقي وهو يقرأ، يخترع ويتجاوز ذاته نفسها، : "ومحققة بشكل منهجي رصين
ر يصب مثلما يتجاوز المكتوب أمامه، إننا في القراءة نصب ذاتنا على الأثر والأث

ًعلينا ذواتا كثيرة فيرتد إلينا كل شيء فيما يشبه الحدس والفهم، ومن ذلك 
ً عاديا اًنستخلص أن متلقي النص الروائي هو قارئ من نوع خاص، وليس قارئ

بحال، إنه قارئ يحاول أن يعيد تشكيل الرواية في بناء متماسك أو معنى 
  .)٢٦("متحقق

، بمكونات عدة للخطاب السردي روائيال يحفل العمل : على ما سبقاًواعتماد
ذلك أن الرسالة السردية هي مناقلة أفعال متخيلة بين : "وبلاغته دون منازع

الاثنين، وكما يجب أن يعرف مصدرها داخل البنية السردية، فينبغي أن يعرف 
 فيه؛ فالمروي له يخلع على ء صرح به في السرد، أم جاء مضمنااستقرارها سوا

معناه، فينفتح من هذه البؤرة المركزية إلى الخارج على سبيل المروي قيمته و
التأويل باتجاه المؤلف الضمني، والقارئ الافتراضي، وكل منهما تجريد مثالي له 

ً من البنية السردية، وصولا إلى المؤلف، جزءاعلاقة بالفعالية السردية، لكنه ليس 
، )٢٧("كدة خارج العمل المتخيلوالقارئ الحقيقيين، وهما كائنان لهما استقلالية مؤ

ولعل ذلك يفسر قصدية الكاتب في البياضات، التي تترك لعديد من القراء كما 
بمستويات القراء وانفتاحهم وتفاعلهم مع " Umberto Ecoأمبيرتو إيكو : "وصفهم

بأن يكون المتلقي على دراية وثقافة : النص؛ ذلك ما يلتقي مع نظرية التلقي
ٕ وايزار  Yausياوس : "عند" أفق التوقعات: "مرتكزات التلقيواسعة، وهو أهم 

"Yuser's)وهو الدور الفاعل للقارئ الحقيقي للنص، الذي نادت به مختلف )٢٨ ،
  . نظريات التلقي والتأويل
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 لوحظ فيما سبق، تماسك واضح بين محاور البحث الثلاثة، :وخلاصة القول
 وحضوره في تتبع المكونات السردية فيما يتعلق بفاعلية الخطاب السردي البلاغي

في المحور الثاني، وانعكاس ذلك في المحور الثالث لدى القراء والمتلقين، بفعل 
الأحداث والأفعال والأقوال، : فصح عنها السارد من خلاليمركزية العناصر التي 

 إلى المتلقي عن طريق الخطاب السردي، وقد تم توظيف هانقليعبر عنها وي
 اًات عدة؛ ذكرنا بعضّنظرية في تموضعها بشكل جلي وواضح في روايالجوانب ال

ارتكزت بنيتها الداخلية على محددات منها بناء على شروط وعاء النشر؛ حيث 
فنية إبداعية، لم يغفل الكاتب عن فاعليتها في إقامة المروي والالتقاء مع المروي 

:  في العمل الأدبي، من، التي تخدم أطراف السلسلة)جوهر العملية السردية(له 
مرسل ورسالة ومرسل إليه، وتوافق جميع هذه المعطيات مع السردية الحديثة، التي 
تشي بقدرة هذا الفن على أخذ دور السبق في الأدب الحديث، وأخذ مكانته الفاعلة 

  . من بين تلك الأجناس بكل تميز واقتدار

**  
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  ةـــخاتمال

 وبلاغتـه فـي الـنص الإبـداعي؛  ووظيفتـهلـسرديلوحظ، أن آلية عمـل الخطـاب ا
 وخاصـــة عنـــد بنياتـــه الـــصغرى ،تظهـــر منـــذ البـــدء فـــي انفتـــاح القـــارئ علـــى الـــنص

والكبـــرى، وقـــد تجلـــى ذلـــك الأثـــر بوظيفتـــه التفاعليـــة التواصـــلية عبـــر قنـــوات محـــددة 
  .وواضحة، يستفاد منها في موضوعات متسلسلة متصلة ببعضها

عميقة الدلالة وصـور بلاغيـة مكثفـة، ضـمنها كشف الخطاب السردي عن رؤى 
 بفنية واقتدار فـي الـنص؛ فاتجـه الاهتمـام إلـى التلقـي الـداخلي كتاب الرواية الحديثة

فـــي البنيـــة الـــسردية، مـــن خـــلال العنايـــة بمكـــون المـــروي لـــه وهـــو العنـــصر الأبـــرز 
 تقــديم رســـالة مباشـــرةإلـــى ، )الأحـــداث(تــب مـــن هـــذه المرتكــزات هـــدف الكايوالأهــم؛ 

رســـــالة الأدب الحقـــــة؛ بتـــــرك أثـــــر بمحيطـــــه : للمتلقـــــي ولعديـــــد مـــــن القـــــراء مفادهـــــا
  .)الضمير الجمعي: (الاجتماعي والإنساني، وهو ما يضمر بكليته بتقديم خطاب

 الخطاب دور: "ارتكزت الدراسة المختصة في مجال محدد، عنوان البحث الدال
لمرجـوة للمتلقـي مـن هـذا البحـث ؛ ولعـل الفائـدة ا"فاعليته في إثـراء المتلقـيالسردي و

 من محاور البحث أعلاه في التبصر والرؤيـة ااستطاعته أن ينير أي: ا بعد، هوفيم
  .والتطوير عليها والتوسع في دراسات لاحقة

  ،،،واالله ولي التوفيق
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   البحثهوامش

محمــد ظــر، ناللمزيــد ... ا للــصور البلاغيــة فــي الــدرس الــسرديً وافيــاً قــدم محمــد أنقــار عرضــ-١
 .م١٩٩٤مكتبة الإدريسي، : ، تطوان١أنقار، صورة المغرب في الرواية الإسبانية، ط،

فكلاهمـا مـستقل بذاتـه " الخطـاب والبلاغـة: " ننوه بداية أنه لا بـد مـن التمييـز والفـصل مـا بـين-٢
، ةعبــدالحفيظ رايــنظــر، اللمزيــد ... معــا فــي بنيــة الــنص يزيدانــه تألقــا ورفعــةلكــن ورودهمــا 

. ضـــوان الأصـــبا، فـــصل المقـــال فيمـــا بـــين الخطابـــة والبلاغـــة مـــن الاتـــصال والانفـــصالور
 . وما بعدها١٤٠: ص. م٢٠١٣، ٨مجلة المخاطبات، ع، 

الـسردية اللـسانية : السردية الدلالية، التـي تعنـى بمـضمون الأفعـال الـسردية، وثانيهمـا: أولهما -٣
ر، عبــداالله إبــراهيم، موســوعة الــسرد نظــاللمزيــد ... مظــاهر اللغويــة للخطــابالتــي تعنــى بال
 ومــــا ١٢: ص. م٢٠١٦، ١قنــــديل للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع، ج،: ، دبــــي١العربــــي، ط،

  . بعدها

  . وما بعدها١٣: ، ص١نفسه، موسوعة السرد العربي، ج، -٤

مكتبــــة الإدريــــسي، : ، تطــــوان١محمــــد أنقــــار، صــــورة المغــــرب فــــي الروايــــة الإســــبانية، ط،   -٥
 .١٣:  ص.م١٩٩٤

دار مجـدلاوي للنـشر : ، عمـان١ط،. الروايـة والـسيرة: حسن عليـان، تـداخل الأجنـاس الأدبيـة -٦
  .١٥: ص. م٢٠١٣والتوزيع، 

. م١٩٩٦جمعيــة الرعايــة المتكاملــة، : ، القــاهرة١ط،. صــلاح فــضل، منــاهج النقــد المعاصــر -٧
  .٧١: ص

، ٨٢ ،٦٨ ،٦٠، ٢٧، ١٩: ص. بـــاولو كـــوبلر، الخيميـــائينظـــر،  للمزيـــد بهـــذا الخـــصوص ا-٨
شــــــركة المطبوعــــــات للتوزيــــــع والنــــــشر، :  بيــــــروت١٤٢، ١٤١، ١٣٠، ١٢٥ ،١١٥ ،٨٣

 .م٢٠١٤

: ، تطـوان١ط،. جـدل التـصوير والحجـاج فـي أخبـار الجـاحظ: محمد مشبال، البلاغة والسرد -٩
             . م٢٠١٠منـــشورات كليـــة الآداب والعلــــوم الإنـــسانية ـ جامعـــة عبــــد المالـــك المــــسعدي، 

  .٩٣: ص
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، ١ط،. دراســة فــي تقنيــات الــسرد: عبــد الباســط هيكــل، بنيــة الــنص الروائــينظــر، للمزيــد ا -١٠
  . ٢٢٧: ص. م٢٠١٩روابط للنشر وتقنية المعلومات، : القاهرة

. نظر، عبداالله خضر حمـد، منـاهج النقـد الأدبـي الـسياقية والنـسقيةاللمزيد بهذا الخصوص  -١١
  .  وما بعدها١٤ :ص). ت.د(دار القلم، : ، بيروت١ط،

 ٢٣: ص. م٢٠١١مؤسسة حورس الدوليـة، : سكندرية، الإ١ط،.  أحمد صبرة، متعة السرد-١٢
 .وما بعدها

 ١١٥ ،٨٣، ٨٢ : ص٦٨باولو كوبلر، الخيميائي من روائع الأدب العالمي،نظر، للمزيد ا -١٣
 . م٢٠١٤شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، : بيروت

صـلاح : ترجمـة. ينكـل، قـراءة الروايـة مـدخل إلـى تقنيـات التفـسيرروجر ب هنظر، للمزيد ا -١٤
 . ٢٣٣، ٢١٧: ص. م١٩٩٩الهيئة العامة لقصور الثقافة، : ، القاهرة٢رزوق، ط،

. م٢٠١٠. تقنيــات ومفــاهيم: نظــر، تحليــل الــنص الــسرديا) العلاقــات( للمزيــد بخــصوص -١٥
 . وما بعدها٦٣: ص

  . وما بعدها٣١١: ص. م٢٠١٠، ١ط،. ت محمد القاضي وآخرون، معجم السرديا-١٦

 . وما بعدها٦٥: ص. تقنيات ومفاهيم: نظر محمد بوعزة، تحليل النص السرديا للمزيد -١٧

نظـر، فولفجـانج إيـزر، فعـل القـراءة، نظريـة ا...) فعل الخطاب والقـراءة: (خصوص للمزيد ب-١٨
 المجلـــس الأعلــــى :، القـــاهرة١عبـــدالوهاب علــــوب، ط،: ترجمـــة. قـــي الاســـتجابة الجماليــــة

  .١٨٧، ١١٦: ص. م٢٠٠٠للثقافة، 

  . وما بعدها١٠٧: ص. نظر، صلاح فضل، مناهج النقد المعاصرا للمزيد -١٩

، ٣٧مجلــة كليــة التربيــة، ع، .  مــلاذ علــون، ديلــم ســهيل، التلقــي والتأويــل فــي النقــد الأدبــي-٢٠
  ، ١٦٥: ص. م٢٠١٩

نظــر، صــلاح فــضل، منــاهج النقــد ا) تأويــلريــات التلقــي والقــراءة والنظ: ( للمزيــد بخــصوص-٢١
  . وما بعدها١٠٢: ص. المعاصر

نظـــر، هـــانس روبـــرت يـــاوس، ا) التلقـــي وأفـــق اســـتجابة القـــارئ: ( للمزيـــد بخـــصوص نظريـــة-٢٢
  .١٣٦، ١٢١، ١٠٦، ٣٥: ص. م٢٠٠٤، ١رشيد بنحدو، ط،: ترجمة. جمالية التلقي
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  .١٠٩:  ص.تقنيات ومفاهيم:  محمد بوعزة، تحليل النص السردي-٢٣

  . وما بعدها٢٠: نظر، الرواية، صا للمزيد -٢٤

  .  وما بعدها١٣: ص. م٢٠١٦، ١، ج،١ط،.  عبداالله إبراهيم، موسوعة السرد العربي-٢٥

رواية الخيميائي : لقي علي إبراهيم محمد، تقنيات السرد في رواية التجريب وتأثيرها في المت-٢٦
  . ١٨: ص. م٢٠٢٠، ٥٥ة، ع،، مجلة الكلية الإسلامية الجامعاًاختبار

  . وما بعدها١٤: ، ص١ج،.  عبداالله إبراهيم، موسوعة السرد العربي-٢٧

دار : ، القـــاهرة١ط،. ٕنظـــر، عبـــد الناصـــر حـــسن، نظريـــة التلقـــي بـــين يـــاوس وايـــزرا للمزيـــد -٢٨
  .م٢٠٠٢النهضة العربية، 
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  لمراجع والدورياتقائمة المصادر وا

  :راجعقائمة المصادر والم

مكتبـــة : ، تطـــوان١، ط،صـــورة المغـــرب فـــي الروايـــة الإســـبانيةأنقـــار محمـــد،  -
 .م١٩٩٤الإدريسي، 

قنــديل للطباعــة والنــشر : ، دبــي١، ط،موســوعة الــسرد العربــياالله،  إبــراهيم عبــد -
 .م٢٠١٦والتوزيع، 

 عبـــد: ترجمـــة. فعـــل القـــراءة، نظريـــة قـــي الاســـتجابة الجماليـــةآيـــزر ولفغـــانغ،  -
 .م٢٠٠٠المجلس الأعلى للثقافة، : ، القاهرة١الوهاب علوب، ط،

جــواد صـــيداوي، : ، ترجمـــةالخيميـــائي مــن روائـــع الأدب العــالميبــاولو كــوبلر،  -
 . م٢٠١٤شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، : ، بيروت٢٨ط،

: ، القــــاهرة١عابــــد خزنــــدار، ط،: ترجمــــة. المــــصطلح الــــسرديبــــرنس جيرالــــد،  -
 .م٢٠٠٣المجلس الأعلى للثقافة، 

ــنص الــسرديعزة محمــد، بــو - ــل ال ــاهيم: تحلي ــات ومف الــدار : ، بيــروت١ط،. تقني
 .م٢٠١٠العربية للعلوم ناشرون 

ــنص العجــائبيتنفــو، محمــد،  - ــة نموذجــا: ال ــة وليل ــة ليل دار : ، دمــشق١ ط،.ًمئ
 .م ٢٠١٠كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، 

: ، بيــروت١ط،. منــاهج النقــد الأدبــي الــسياقية والنــسقيةاالله خــضر،  حمـد عبــد -
 ).ت.د(دار القلم، 

 .م٢٠١١مؤسسة حورس الدولية، : سكندرية، الإ١ط،. متعة السردصبرة أحمد،  -

دار : ، عمـــان١ط،. الروايـــة والـــسيرة: تـــداخل الأجنـــاس الأدبيـــةعليـــان حـــسن،  -
 .م٢٠١٣مجدلاوي للنشر والتوزيع، 
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ـــــسير الأحـــــلامفرويـــــد ســـــيجموند،  -          : ، بيـــــروت١ط،. مـــــصطفى صـــــفوان: ت. تف
 .م٢٠٠٣ارابي، دار الف

جمعيـة الرعايـة المتكاملـة، : ، القاهرة١ط،. مناهج النقد المعاصرفضل صلاح،  -
 .م١٩٩٦

 .م٢٠١٠، ١ط،. القاضي محمد وآخرون، معجم السرديات -

دار : ، القـاهرة١ط،. ٕنظرية التلقي بين يـاوس وايـزرالناصر حـسن،  محمد عبد -
 .م٢٠٠٢النهضة العربية، 

.  جــدل التــصوير والحجــاج فــي أخبــار الجــاحظ:البلاغــة والــسردمــشبال محمــد،  -
منــشورات كليــة الآداب والعلــوم الإنــسانية ـ جامعــة عبــد المالــك : ، تطــوان١ط،

 .م٢٠١٠المسعدي، 

، ١ط،. دراســـة فـــي تقنيـــات الـــسرد: بنيـــة الـــنص الروائـــيالباســط،  هيكــل عبـــد -
 . م٢٠١٩روابط للنشر وتقنية المعلومات، : القاهرة

صـــلاح : ترجمـــة. ايـــة مـــدخل إلـــى تقنيـــات التفـــسيرقـــراءة الروهينكـــل روجـــر،  -
 .م١٩٩٩الهيئة العامة لقصور الثقافة، : ، القاهرة٢رزوق، ط،

الدار العربية : ، بيروت١محمد درويش، ط، : ترجمة. فن الروايةولسون كولن،  -
 .م٢٠٠٨للعلوم ناشرون، 

: ، القـــاهرة١رشـــيد بنحـــدو، ط،: ترجمـــة. جماليـــة التلقـــييـــاوس هـــانس روبـــرت،  -
    .م٢٠٠٤مجلس الأعلى للثقافة ال

 .٢٠٠٢، ١، ط،٣، مجفتنة المتخيلاليوسفي محمد لطفي،  -
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  :قائمة الدوريات

. الأنمــاط الــسردية للحــوار فــي القــصص القرآنــيالعزيــز،  جــاب االله أســامة عبــد -
ـــة، مـــج، ـــسانية والاجتماعي ـــة المـــشكاة للعلـــوم الإن  – ٩٧: ، ص ص٢، ع،٤مجل

 . م٢٠١٧، ١٢٨

فصل المقال فيما بين الخطابة والبلاغة من ، ورضوان الأصبا، رايه عبدالحفيظ -
 – ١٤٠: ص ص. م٢٠١٣، ٨مجلـــة المخاطبـــات، ع، . الاتـــصال والانفـــصال

١٥٩.  

مجلـة كليـة التربيـة، . التلقي والتأويـل فـي النقـد الأدبـيعلون ملاذ، ديلم سـهيل،  -
 .١٧٦ -١٦١: ص ص. م٢٠١٩، ٣٧ع، 

: فــي روايــة التجريــب وتأثيرهــا فــي المتلقــيتقنيــات الــسرد محمــد علــي إبــراهيم،  -
ص . م٢٠٢٠، ٥٥مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، ع،. اًرواية الخيميائي اختبار

 . ٣٠ – ١٣: ص
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